
 

 ولایة الفقيه في بحث الدیمقراطية الدینيةتجربة 
 1سعيد كاظم العذاري 

 خلاصة البحث  
کنموذج للديمقراطية الدينية في إيران، مع الترکيز    يهدف هذا البحث إلى تحليل تجربة ولاية الفقيه

مسألة   تعُدُّ  الإسلامي.  السياس  النظام  في  العملية  وتطبيقاتها  الخميني  للإمام  الفکریة  الأسس  علی 
الشرعية الدينية والشعبية للحکومة، وکذلك دور الإرادة العامة في إطار الشریعة، من القضايا المحوریة  

النظا  حول  النقاش  الأصول  في  إلى  تستند  النظام  هذا  في  الحاکمية  أنَّ  وبما  الإسلامي.  السياس  م 
  الشرعية، فإنَّ تحديد دور الشعب في اختيار القيادة ومراقبتها يطرح إشكالية تحتاج إلى تحليل دقيق. 

التحليلي، جرى استعراض مفهوم الديمقراطية الدينية وفق  -في هذا البحث، وباستخدام المنهج الوصفي
ؤیة الإمام الخميني، مع الترکيز علی عناصر مثل: الانتخاب الشعبي للفقيه العادل.  المساواة واحترام ر

ورفض الاستبداد.  عزل القائد    حقوق الأقليات الدينية.  الحریة في إطار القانون الإسلامي.  الشورى 
يجمع بین المشروعية الدينية  في حال مخالفته للشرع.  وتشير نتائج البحث إلى أنَّ نظام ولاية الفقيه  

حيث   الشعبية،  من خلال    يعُدوالمشارکة  الحكم  الشرعية علی  إضفاء  في  أساسياا  شریكًا  الشعب 
العدل،   الانتخاب والرقابة. کما أنَّ الديمقراطية الدينية في هذا النظام تقوم علی مبادئ قرآنية مثل 

وازناً بین الثوابت الشرعية والمتطلبات العصریة.  الشورى، والکرامة الإنسانية، مما يجعلها نموذجًا مت
وفي الختام، يظُهر البحث أنَّ الديمقراطية الدينية في إطار ولاية الفقيه ليست مجرد نظریة سياسية، بل  
هي تجربة عملية توفق بین الحاکمية الإلهية والإرادة الشعبية، مع الحفاظ علی القيم الإسلامية کضامن  

 المسؤولة.   للعدالة والحریة 
النظام    :الرئيسةالكلمات   الشعبية،  الشرعية  الخميني،  الإمام  الدينية،  الديمقراطية  الفقيه،  ولاية 

 السياس الإسلامي، الحریة في الإسلام. 
  

 
 Saeed.alhosyne@gmail.com  ، العراق. العالمية   كاظم العذاري، ماجستير في العلوم التربویة من جامعة المصطف  . سعيد 1
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 المقدّمة 
الديمقراطية   وتعُرَّف  الأغلبية،  حُكم  أو  الشعب  حُكم  إلى  لغةً  الديمقراطية  مفهوم  یشير 

نظام الحكُم، الذي تكون السلطة العليا فيه بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكٍّ  اصطلاحاً بأنهّا  
عمليةٍ   علی  بالاعتماد  الشّعب  لتمثيل  انتخابهم  يتمّ  الأشخاص  من  مجموعة  طریق  عن  أو  مباشٍر، 

 نسانية ومن ثم فإن الديمقراطية نظام اجتماعي يؤکد قيمة الفرد وکرامته الشخصية الإ   انتخابيّةٍ حرةٍ.
 ویقوم علی أساس مشارکة أعضاء الجماعة في تولي شؤونها. 

الغرب.  لدى  التي  وليست  الصحيحة،  هي  الإسلامية  الديمقراطية  أنّ  الخميني  الإمام    ویرى 
فالديمقراطية الغربية هي نظام حكم، بينما في رأي الإمام الخميني هي جزء من القانون الإسلامي، والقانون  

عرّف الإمام الخميني ولاية الفقيه بأنها حکومة  قد  و   المنهج الإسلامي الشامل. جزء من النظام الإسلامي و 
 الناس، وإدارة الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع والإدارة وسياسة البلاد، والحکومة هي شعبة من الولاية. 

  وولاية الفقيه منسجمة مع قوانین العقلاء والأنظمة الديمقراطية، حيث إن العقلاء قديماً وحديثاً 
وولاية الفقيه من البديهيات التي    لا يقدّمون للقيادة إلّا العالم العارف والأمین النزیه، والکفوء القادر. 

يكون   أن  فيجب  المجتمع،  علی  والقيمومة  الإشراف  تعني  الولاية  لأن  شرعي،  دليل  إلى  تحتاج  لا 
العادل. وولاية الفقيه منسجمة مع روح  المشرف والقيِّم أصلح الناس، ولا أصلح في ذلك إلّا الفقيه  

الإسلام الهادفة إلى هداية الناس وقيادتها نحو المطلق سبحانه وتعالى، بتقریر مبادئ الإسلام في واقع 
الحياة، ولا یستطيع القيام بوظيفة الهداية إلّا من يكون عالماً بأسسها وقواعدها الثابتة، ومجسداً لها 

 ه الجامع للشرائط. في سلوکه العملي، وهو الفقي
الإ  دور  الدينية:  الديمقراطية  مقوّمات  يریده  ومن  ما  وفق  علی  الأمور  جميع  وإنّ  الشعبية،  رادة 

و  الشعب، ليست مطلقة  الشعبية  القانون إوالإرادة  الاختيار، ومن  الإسلامي في  بالقانون  مقيّدة  نما 
ت، ومنح لهم حق الترشيح بما يناسب  اختيار الصالحین من قبل الشعب، ومراعاة تعدد الأديان والأقليا 

و التکریم  في  المساواة  ومنها:  السكانية،  الدينية  ا نسبتهم  الحرّیات:  وتأمین  الجميع،  حقوق  حترام 
والسياسية والاجتماعية في حدود القانون، ومن مصاديق إقرار حقّ الاعتقاد هو وجود الأقليات الدينية  

الش مجلس  في  لهم  ممثّلین  ووجود  إيران،  المتعدّدة،  في  والخدمية  الإداریة  الدوائر  في  ووجودهم  ورى، 
الإمام الخميني  المستمرّة مع  الإمام الخميني   ولقاءاتهم  أقرّ  فقد  الدولة،  العلماء والمسؤولین في   وبقيّة 

إلى  للحریات لهاجروا  أو کبت  أيةّ مضايقة  الناحيتین النظریة والتطبيقية، ولو وجدوا  حقوقهم من 
یة تمنح في ظل الحکومة الإسلامية حتی للذين ينکرون وجود الله ویعارضون عقيدة  والحر  الخارج.

 الإسلام، کما جاء في جواب الإمام الخميني لجورج لوسین مراسل صحيفة لوموند. 
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ومن مقوّمات الديمقراطية الدينية: التعامل بالحسنى والعدل مع اليهود والنصارى والمجوس وجميع  
 انتخاب الولي الفقيه وعزله.  : مقوّمات الديمقراطية الدينية الأقليات الدينية. ومن

 وفي مقام عزل الفقيه قال: 
 .1الشرع... فإنّه ینعزل تلقائياً عن الولایة لانعدام عنصر الأمانة فيه  أحكاموإذا خالف الفقيه 

ت المادة   ئد عن أداء  من دستور الجمهوریة الإسلامية في إيران علی أنهّ: إذا عجز القا   111وقد نصَّ
الوظائف القانونية للقيادة، أو فقد واحداً من الشرائط المذکورة في المادة التاسعة بعد المائة، يعزل عن  

يرى لنفسه أي صيانة وامتياز، وكان يقول: وإذا ما صدرت منّي أي    وكان الإمام الخميني لا   منصبه. 
 مخالفة فأنا علی استعداد للمحاسبة. 

  وتصحيح الدينية: أنّ القائد والمسؤول هو خادم للشعب، وتقبل النقد    ومن مظاهر الديمقراطية
ي الإمام الخميني: إذا لم يرغب الشعب  ا الأخطاء، وإقرار الشورى، والمعنى الحقيقي لتقریر المصير في ر

ن كان صالحاً وحفظ مصالح البلاد، وأنه يرید إعطاء الحریات إفي أحد حكامه يجب أن يرحل حتی و 
 قيق الاستقلال للبلاد وإيصالها إلى التحضر الحديث؛ لأن تقریر مصير البلاد هو حق لأهله. العامة وتح

 معنى الدیمقراطية  
 Demos كلمةً يونانيةً تتکوَّن من مقطعین؛ المقطع الأول  Democracyتعتبر كلمة الديمقراطية 

وبذلك یشير مفهوم الديمقراطية لغةً  ویعني الحكُم،    krateinویعني الناس أو الشعب، والمقطع الثاني
 . 2إلى حُكم الشعب أو حُكم الأغلبية 

 
عْبِ، وَیتََمَتَّعُ في جَوِّهِ كُلُّ مُواطِنٍ   لطَْةِ والُحکْمِ یعَودُ فيهِ القَرارُ إلى الشَّ شْكالِ السُّ

َ
وهي شَكْلٌ مِنْ أ

یَّة والمُْساواة وَالعَدْ كامِلةًَ بِحقُوق المُْواطَنَةِ  يِ : الُحرِّ
ْ
 .3ل وحََقّ إبِدْاءِ الرَّأ

تعُرَّف الديمقراطية اصطلاحاً بأنهّا نظام الحكُم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي  
يمارس سلطاته بشكٍّ مباشٍر، أو عن طریق مجموعة من الأشخاص يتمّ انتخابهم لتمثيل الشّعب بالاعتماد 

زة في شخصٍ واحد، أو علی علی عمليةٍ انتخابيّةٍ حرةٍ، حيث ترفض الديم  قراطية جعل السلطة كاملةً ومُرکَّ
الأقليات(.  )حكم  الأوليغارشية  أو  الدکتاتوري،  كالحكم  الأشخاص  من  فإن   مجموعة  ثم  ومن 

 
 . 70الحکومة الإسلامية:  .1

 .  42مبادئ الأنظمة السياسية:   .2

 . 240الوسيط في النظم السياسية:  .٣
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ویقوم علی أساس مشارکة   الإنسانية  الشخصية  الفرد وکرامته  قيمة  يؤکد  نظام اجتماعي  الديمقراطية 
تتخذ هذه المشارکة أوضاعًا مختلفة وقد تكون الديمقراطية سياسية  أعضاء الجماعة في تولي شؤونها، و 

ویكون الشعب فيها مصدر السلطة وتقرر الحقوق لجميع المواطنین علی أساس من الحریة والمساواة من  
دون تمييز بین الأفراد بسبب الأصل، الجنس، الدين أو اللغة، ویستخدم اصطلاح الإدارة الديمقراطية 

 . 1لقيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشارکة مع المرؤوسین في عملية اتخاذ القراراتللدلالة علی ا 
وبما أن مصطلح الديمقراطية مصطلح غربي، إلا أنه لم يمنع الإمام الخميني من استعماله مراعاة    

 أجاب المراسل النمساوي بالقول: حيث    للفهم السائد، إلا أنه ميّز بينه وبین المصطلح الديني أو الإسلامي،  
هوریة الإسلامية، سيرحل الملك بفعل انتفاضة الشعب الثوریة ویقام حکم الدیمقراطية والجم

وسيدیر في هذه الجمهوریة شؤون البلد مجلس وطني یتشكل من منتخب الشعب الحقيقيین،  
 .2وسنحترم حقوق الناس لاسيما الأقليات الدینية

 وقال أيضاً: 
إن علينا   ،إننا لا نخشى أن ینتقدنا في الغرب أولئك الذین یدّعون أنهم يحترمون حقوق الإنسان

أن نتعامل وفق ميزان العدل وسنفهم هؤلاء فيما بعد ما معنى الدیمقراطية! الدیمقراطية غربيها  
 فاسد، وشرقيها أیضاً. 

 والديمقراطية الإسلامية هي الصحيحة وفي ذلك قال: 
الدیمقراطية   هي  لدینا  التي  الدیمقراطية  أن  والغرب  للشرق  بعد  فيما  سنثبت  وفقنا  إذا  وإننا 

وليست التي لدى أولئك الذي هم   ،التي لدیکم، أنتم یا من تؤیدون کبار الرأسماليین  وليست
أنصار القوى العظمى الأخرى ممن مارسوا الکبت الرهيب بحق جميع الناس. لا کبت في الإسلام،  

الناس من الآن فصاعداً    وعلی في الإسلام حریة لجميع الفئات، للمرأة والرجل، والأسود والأبيض،  
 .3شوا أنفسهم لا الحکومة! أن یخافوا من أنفسهم لئلا یرتکبوا مخالفةأن یخ

 وقال:
 . 4إنّ القانون الإسلامي هو الذي یمنح الحریات والدیمقراطية الحقيقية علاوة علی ضمان استقلالية الدول 

مي،  فالديمقراطية الغربية هي نظام حكم، بينما في رأي الإمام الخميني هي جزء من القانون الإسلا
 والقانون جزء من النظام الإسلامي والمنهج الإسلامي الشامل.

 
 . 76 :السياسية نظمة نظریة الدولة والمبادئ العامة للأ .1
 . ٣2٣  :2الکوثر  .2

 . 242 : الخميني  مامحاديث وخطابات الإأمختارات من  .٣
 . 89  :الكلمات القصار. 4
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 معنى الولایة  
 قال الراغب الأصفهاني:  

ليس بينهما ما ليس منهما، والوِلایة: النصرة،    فصاعداً حصولاً   شيئان الولاء والتولّي: أن يحصل  
 1والوِلایة: تولّي الأمر... 

 وقال ابن الأثير:
قا أو  أمراً  ولَي  من  والمعتق،  كل  النسب والنصرة  )بالفتح( في  والوَلایة  فهو مولاه وولّيه...  به  م 

 2والوِلایة )بالکسر( في الإمارة. 

 وقال الفضل بن الحسن الطبرس:
، والولي: هو الذي یلي تدبير الأمر، والسلطان ولي أمر الرعية، والمعونةالولي: هو الذي یلي النصرة 

 3بعده ولي عهد المسلمین...  ویقال: لمن یرشحه لخلافته عليهم

 الإمام الخميني:   وعرّفها  
 . 4أحكام الشرع وتنفيذالولایة تعني حکومة الناس، وإدارة الدولة، 

 وقال أيضاً:  
 . 5الولایة تعني الحکومة والإدارة وسياسة البلاد 

 والحکومة هي شعبة من الولاية کما قال الإمام الخميني: 
تعد واحدة من الأحكام الأولية    الولایة المطلقة لرسول الله   منإن الحکومة التي هي شعبة  

 .6للإسلام، ومقدمة علی جميع الأحكام الفرعية

 معنى الفقيه 
 قال الخليل الفراهيدي:   

 
 . 5٣4، 5٣٣المفردات في غریب القرآن  .1
 . 228 : 5النهاية في غریب الحديث والأثر  .2
 . 209  :2مجمع البيان في تفسير القرآن  .٣

 . 72:يةسلام الحکومة الإ .4
 . 72:يةسلام الحکومة الإ .5
 .170 :20صحيفة النور  .6
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 .1فهو فقيه، وفقه یفقه فقهاً إذا فهم  یفقه فقهاً الفقه: العلم في الدین. یقال: فقه الرجل 

 وعرّفه الشيخ علي المشکيني بالقول: 
والمراد بالفقيه بالاصطلاح هو من یتمکن من استنباط    . المراد بالفقيه في اللغة الفاهم والنبيه والعالم 

 .  2الحکم الشرعي وهو ما یطلق عليه في زماننا المتأخر بالمجتهد الجامع لشرائط الفتوى 

  ولوضوح المعنى نكتفي بالتعریفین المتقدمین.

 ولایة الفقيه منسجمة مع قوانین العقلاء والأنظمة الدیمقراطية  
ية القائمة علی أساس حكم الشعب، يقوم الشعب باختيار ممثليه الذين  في الأنظمة الديمقراط 

تتوفر فيهم مؤهلات تجعلهم قادرین علی إدارة البلد، حيث يترشحون من قبل هيئة أو لجنة تختارهم  
علی أساس مؤهلاتهم، فليس كل مواطن له الحق في الترشح إن لم يكن يمتلك المؤهلات التي تؤهله 

والقيادة   وهذه  للإدارة  والنزاهة،  والکفاءة  بالقانون  العلم  أهمها:  ومن  القانون،  وتطبيق  والإشراف 
ق. م( يرى أن السلطة يجب أن  ٣47المؤهلات هي محل اتفاق العقلاء في كل زمان ومكان، فأفلاطون )

 .٣تكون للحکماء والعقلاء
 وقال العالم الهولندي إيراسيم:  

 .4أصبح لدینا حاكم فاضل متسع المعارف، فإننّا نطمئن إلى أننا حققنا هدفاً سياسياً  فمتى ... 

والانقياد لمن له قدسية دينية يكون طوعياً لأنّ الإنسان غالباً يرفض الانقياد لغيره إلّا إذا كان 
 يتمتع بخصائص روحية، وفي ذلك قال جان جاك روسو:  

ومة سوى الحکومة الدینية... فلابدّ من تزیین طویل في  لم یکن للبشر قط في أول الأمر... حک
المشاعر والأفكار حتّى یتمکن الإنسان من إقناع نفسه باتخاذ آدمي مثله سيداً لَ وأن یتباهى  

 .5بأنّ حالته سوف تکون أفضل 

وأکّد الباحثون في علم النفس وعلم الاجتماع تقديم من له خصائص العلم والمعرفة والأخلاق  
العقلية   الناحية  من  متميزاً  يكون  أن  يجب  الزعيم  أنّ  يرى  القوصي  فالدکتور  للقيادة،  والکفاءة 

 
 . ٣24  :کتاب العین .1
 . 180 :1کتاب اصطلاحات الأصول  .2
 . 44تاریخ الأفكار السياسية   .٣
 . 1٣4 :تاریخ الأفكار السياسية .4
 . 201 : جتماعيفي العقد الا .5
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 .1ادة والخلقية والقدرة البارزة علی التأثير، وأن يتميز بذكاء نادر، وبصيرة نافذة، وبقوة الإر 
وفي موضوع خصائص السلوك القيادي يرى الدکتور عبدالفتّاح محمّد دویدار أنّ القيادة هي للشخص  

 . 2المتصف بالثقافة واليقظة والحکمة، والمتصف بالنزاهة والأمانة، والأخلاق الحسنة، واللياقة في التعامل 
المتعارف عليها بین الشعوب، لا    وقد أثبت الواقع أنّ علماء الدين أو العارفین بالعقائد والأحكام

القيادة یسهِّل سير الأعمال والأحداث،   انقياد أممهم لهم، وأنّ وجودهم في مسلك  يجدون صعوبة في 
من   الألوف  له  فاستجاب  الُاولى  الصليبية  بالحملة  نادى  بطرس  فالراهب  خاصة،  بقدسية  لتمتّعهم 

 .٣الصليبيین، وتوجهوا إلى الشرق تحت قيادته 
 غوستاف لوبون: ویقول 

المهمّة   بهذه  عندهم  یقم  لم  الثغور،  عن  دافعوا  أو  الفتح  قادوا  عندما  والعرب  المسلمین  إنّ 
 .4رأس الجيوش  علیمهووسون، وإنّما كان الفقهاء والعلماء 

والکفؤ  النزیه،  والأمین  العارف  العالم  إلّا  للقيادة  يقدّمون  لا  وحديثاً  قديماً  العقلاء  كان  فإذا 
إن سيد العقلاء لابدّ وأن يقدّم العالم بالعقيدة والشریعة، والمجسّد لها في سلوکه، والقادر علی  القادر، ف

مّته، ویوصلها إلى الهداية والاستقامة وسعادة الدارَین. 
ُ
وقيادة وولاية الفقيه من    الإدارة، ليکون قائداً لأ

 الُامور الواضحة کما يقول الإمام الخميني:  
 . 5د لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أنّ من عرف الإسلام أحكاماً وعقائد یرى بداهتها فکرة علمية واضحة، ق 

 وقال السيد محمود الهاشم: 
... فولایة الفقيه مبدأ لا شك فيه، ولا یمکن أن یناقش من الناحية الفقهية والعلمية... بل المتسالم  

 . 6المتيقن صحة توليتهم للقيادة دون غيرهم عليه فقهياً أنّ الفقهاء الواجدین لشرائط الولایة هم  

 وقال الإمام الخميني:  
أنّ الحاكم أو الخليفة  وقد أصبح من المسلمات لدى المسلمین من أول یوم وحتى یومنا هذا 

 
سسه وتطبيقاته التربویة .1

ُ
 . ٣97، ٣96  :علم النفس أ

 . ٣7٣، ٣71  :جتماعي أصوله ومبادئهعلم النفس الا .2
مم .٣

ُ
 . 1٣9 : سر تطور الأ

 . 140 المصدر نفسه: .4
 . 7 :يةسلام الحکومة الإ .5
 . 58 :سلاممصدر التشریع ونظام الحكم في الإ .6
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 .1ینبغ أن یتحلّى بالعلم بالقانون، وعنده ملکة العدالة، مع سلامة الاعتقاد وحسن الأخلاق 

 تلك الشروط في تفسيره لمعنى ولاية الفقيه، فقال:   وذکر السيد محمود الهاشم 
الولایة،   لشرائط  الجامع  الفقيه  حاکمية  علی    منتعني  والاطّلاع  والشجاعة،  والتقوى،  العلم 

 .2مة وحمل همومها أوضاع الأ

 وقال الشهيد محمد باقر الصدر:  
كل  في  العامة  بالشروط  أي  والخصائص  بالصفات  تعالى  الله  قبل  من  معیّن  الشهيد  والمرجع 

 3الاختيار الواعي لَ. مسؤوليةالشهداء... ومعیّن من قبل الأمّة بالشخص إذ تقع علی الأمّة 

 وذهب السيد كاظم الحائري إلى عدم جواز انتخاب غير الفقيه للولاية فقال: 
 .4نتخب غير الفقيه ولّياً لها أن ت للامُةلا يحقّ 

والشروط المذکورة ثابتة عند الشيعة، سواء كان القائد مبسوط اليد أم لم يكن، وهذه الشروط  
والمتسالم عليه عند بعض علماء السنّة ثبوت تلك    هي الشروط الأساسية وما عداها فشروط فرعية. 

العدالة علی ومنها:  شروط  سبعة  الماوردي  حدّد  فقد  إلى    الشروط،  المؤدّي  العلم  الجامعة...  شروطها 
 .5الاجتهاد في النوازل والأحكام... والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح

 وقال النووي:
 .6عالماً مجتهداً شجاعاً ذا رأي وکفایة  عدلاکونه 

 وقال التفتازاني:  
إمام يحی   أنه لابدّ من  الفقهية  السنة... ويشترط أن یکون  وقد ذکر في کتبنا  الدین، ویقيم 

 .7... مجتهداً شجاعاً ذا رأي وکفایة مكلفاً مسلماً عدلاً 

 وقال ابن خلدون:  
... فأمّا اشتراط العلم فظاهر... ولا یکفي من العلم إلاّ أن یکون مجتهداً، وأمّا العدالة، فلأنه  

 
 . 46  :يةسلام الحکومة الإ .1
 . 54 :سلامالحكم في الإ مصدر التشریع ونظام  .2
 . 170 :يقود الحياة سلامالإ  .٣
 . 225 : ولاية الأمر في عصر الغيبة .4
 . 6 :الأحكام السلطانية .5
 . 262 :7 :روضة الطالبین .6
 . 2٣1 :5شرح المقاصد  .7
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أولى باشتراطها فيه... وأمّا الکفایة  منصب دیني ینظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان  
فهو أن یکون جریئاً علی إقامة الحدود... قویاً علی معاناة السياسة; ليصح لَ بذلك ما جُعل إليه  

 .1من حمایة الدین، وجهاد العدو، وإقامة الأحكام وتدبير المصالح... 

 ل: وتابع القلقشندي العلماء الذين سبقوه في تحديد الشروط الأساسية فقا 
للمسلمین،   النظر  مراعاة  الإمام  من  المراد  لأن  الفاسق...  إمامة  تنعقد  فلا  العدالة،  العاشر: 

عشر: العلم المؤدي   الثاني والفاسق لم ینظر لنفسه في أمر دینه، فکيف ینظر في مصلحة غيره؟  
صحة الرأي    إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك... الثالث عشر:

 .2والتدین، فلا تنعقد إمامة ضعيف الرأي 

 مقام ومسؤولية الفقيه في الأحادیث الشریفة 
 :  قال رسول الله 

مَنَاءُ  الْفُقَهَاءُ 
ُ
 .3الرُّسُل أ

 :  وقال
ُلوُسُ إلَِيْهِمْ عِبَادَةٌ سَادَةٌ  المُْتَّقُونَ   .4 ، وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ، وَالجْ

 أمناء الرسل في كل ما يتعلق بشؤون الأمانة، والفقهاء العدول يجمعون بین السيادة والقيادة. فالفقهاء  
 في وصفه للعلم:   وقال الإمام علي

 ... َُّ قْوَاماً  بهِِ یرَْفَعُ الله
َ
عْمَالهُُمْ  أ

َ
ةً يُقْتَدَى بهِِمْ ترُْمَقُ أ ئمَِّ

َ
يَْرِ أ

ْ
 .5موَتُقْتَبَسُ آثاَرُهُ  يَجعَْلهُُمْ فِي الخ

 : وقال
مُ  المُْلوُكُ  مٌ عَلیَ المُْلوُك  حُكاَّ  .6النَّاسِ وَ العُْلمََاءُ حُكاَّ

َ رسول الله   عن الفقهاء بالخلفاء فقال:  وعبرَّ
توُنَ مِنْ    ، خُلَفَائِي   اللَّهُمَّ ارحَْمْ 

ْ
ِینَ یأَ  . 7بَعْدِي یرَْوُونَ حَدِیثِِ وَسُنَّتِي قيِلَ یاَ رَسُولَ اللهَِّ وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ: الذَّ

 
 . 152 :مقدمة ابن خلدون .1
 .٣7، ٣6 :1 :مآثر الاناقة في معالم الخلافة .2
 . ٣1، حديث 6، کتاب العلم، باب 216 :1بحار الأنوار  .٣
 . ٣2، حديث المصدر نفسه .4
 . 7; حديث 1باب المصدر نفسه:  .5
 . ٣٣  :2، کنز الفوائد  484; الحکمة ٣04  :20شرح نهج البلاغة   .6
 .5919، حديث 420  :4من لا یحضره الفقيه  .7
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الولاية   بمعنى  الخلافة  هو  ذلك  من  المقصود  بأن  الشریف  الحديث  هذا  الخميني  الإمام  وفسر 
 والحاکمية، فقال:  

فلا شكّ إذن أنّ روایة: )اللّهمّ ارحم خلفائي...( لا علاقة لها بنقَلة الحدیث ورواته المجرّدین  
، بل المقصود  دیث وحدها لا تؤُهّل الشخص لخلافة الرسول عن الفقه، لأنّ کتابة الح 

  هم فقهاء الإسلام الّذین یبسطون تعاليم الإسلام وآدابه، والّذین يجمعون إلى فقههم وعلمهم 
العدالة والاستقامة في الدین...ولا مجال للشكّ في دلالة الروایة علی ولایة الفقيه وخلافته  

 . 1في جميع الشؤون... 

لفقيه من البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل شرعي، لأن الولاية تعني الإشراف والقيمومة وولاية ا
 علی المجتمع، فيجب أن يكون المشرف والقيِّم أصلح الناس، ولا أصلح في ذلك إلّا الفقيه العادل. 

حانه  وولاية الفقيه منسجمة مع روح الإسلام الهادفة إلى هداية الناس وقيادتها نحو المطلق سب 
وتعالى، بتقریر مبادئ الإسلام في واقع الحياة، ولا یستطيع القيام بوظيفة الهداية إلّا من يكون عالماً 

والمتعارف بین    بأسسها وقواعدها الثابتة، ومجسداً لها في سلوکه العملي، وهو الفقيه الجامع للشرائط.
مم علی مختلف دياناتها وعقائدها أنهّا لو خُلِّيت و

ُ
إرادتها، فإنهّا ستختار من بينها من كان عارفاً جميع الأ

وولاية الفقيه هي الولاية الوحيدة    بعقائدها وقيمها المتوارثة، ومن كان مجسداً لها في واقعه السلوكي. 
التي تجعل القانون والتوجيهات والأوامر والنواهي ذات قدسية خاصة في العقول والقلوب، ونحن نجد  

مة تستجيب للفقيه دون تردّد أو تراجع، وتندفع للاستجابة إلى أوامره أنّ الأ   من خلال استقراء التاریخ 
وتستسلم له استسلاماً ذاتياً، لأنها تشعر بقدسية الأوامر والتوجيهات، وتشعر أنّ الله تعالى   عن قناعة

 هو الرقيب عليها قبل رقابة القانون.

 مقوّمات الدیمقراطية الدینية  

   الشعبيةدور الارادة 
أولى الإمام الخميني اهتماماً بدور الشعب، وستکون جميع الأمور منطلقة من الإرادة الشعبية في  

 جميع المجالات، وهذه قمة الديمقراطية، قال:  
یریده   ما  وفق  علی  الأمور  جميع  فستکون  الله،  شاء  إن  الإسلامية  الحکومة  أقيمت  وإذا 

 .  2الشعب إن شاء الله 

 
 . 8٣،   81  :يةسلام الحکومة الإ. 1

 . 24 : 5 مامصحيفة الإ . 2
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رادة الشعبية ليست مطلقة وانما مقيّدة بالقانون الإسلامي في الاختيار، ومن القانون اختيار  والإ 
 الصالحین من قبل الشعب:  

قبل   من  منتخباً  مقدراتنا  ونسلمه  البلاد  سياسة  یتولى  من  یکون  أن  ويجب  صالحین  نرید 
 . 1الشعب، فإذا كان الأمر کذلك فمن الطبيعي أن یختار الشعب صالحاً... 

علی الجمهوریة    ویحث  رئاسة  المقدمة  وفي  والمسؤوليات،  المواقع  مختلف  في  الصالحین  اختيار 
 والمجلس الوطني، فيقول:  

يجب أن ننتخب بأنفسنا وأن یعین شعبنا رئيسه بنفسه. ومن الطبيعي أن ینتخب الشعب إنساناً  
ليون نسمة. وسنقوم بتبليغاتنا  صالحاً لإدارة البلاد لا فاسداً، ویبعد الخطأ عن انتخاب ثلاثین م

الانتخابية في وقت الانتخابات، ونعلن أسماء مرشحنا لرئاسة الجمهوریة، ونراجع ونبحث في  
یرید مل  المنصب، لا لص  للعثور علی صالح لهذا  معروفاً لدینا،  كل مكان  نریده مجرباً  ء جيبه، 

ب أن یکون خبيراً ولا ضير  ونعلن أنه صالح، وبالطبع يج  - حتى لو كان من الحمالین-   فنرشحه
إن كان من الطبقة الثالثة )الفقيرة(. ولن نذهب الى المترفین لننتخب أحدهم، إنما نسعى لاختيار  

  - ولن یأتَ بحکومة منحرفة وفاسدة- إنسان صالح، فإذا أصبح في القمة شكل حکومة صالحة  
ه المباشر مجلساً نيابياً  شراف الشعب نفسإوستقام الانتخابات لكلا المجلسین بحریة وسنشكل ب

 . 2وطنياً إن شاء الله 

والتعاليم    الموازین  أساس  علی  والمسؤولین  الحکومة  اختيار  في  الشعب  دور  الى  الإمام  وأشار 
 غلبية الى الإسلام، فقال: نتماء الأ الإسلامية في جميع المجالات، مراعاة لا 

ب مائة بالمائة، بشكل يشعر معه كل  الدولة الإسلامية هي الدولة التي تستند الى أصوات الشع
غلبية القصوى في إیراني أنه یصنع مصيره ومصير وطنه من خلال الإدلاء بصوته، وطالما أن الأ

تراعي الموازین والتعاليم الإسلامية في جميع المجالات   أنهذه الأمة هم مسلمون فمن الطبيعي  
بطرق تتعارض مع المعایير الإسلامية أو   ولا يحق لأولئك الذین لهم سوابق خيانة وجمعوا ثرواتهم

 .3تعدوا علی حقوق الآخرین لا يحق لهم التدخل في هذه الدولة

وراعى دستور الجمهوریة الإسلامية تعدد الأديان والأقليات، ومنح لهم حق الترشح بما يناسب  
 نسبتهم السكانية، ومما جاء في المادّة الرابعة والستون من الدستور:

عدد نواّب الشعب في مجلس الشورى الوطني هو مئتان وسبعون نائباً، وبعد عشر سنوات وفي حالة ازدیاد  
 

 . ٣٣9یسير في الألفاظ.  اختلاف، مع   :٣الکوثر  ،22٣  : 5 مامصحيفة الإ . 1
 یسير في الألفاظ.  اختلاف، مع ٣:٣٣8الکوثر    ،222 : 5 مامصحيفة الإ . 2
 . ٣0٣ : 5 مامصحيفة الإ  .٣
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یضاف في كّل دائرة انتخابية نائب واحد لكّل مئة وخمسین ألف نسمة، وینتخب الزرادشت  نفوس الدولة  
واحداً، وینتخب   نائباً  واحداً، وینتخب المسيحيون الآشوریون والكلدانيون معاً  نائباً  واليهود كّل منهما 

ازدیاد ن  واحداً، وفي حالة  نائباً  أيّ واحدة من  المسيحيّون الأرمن في الجنوب والشمال كّل منهما  فوس 
 الأقليات فإنهّ یتمّ بعد عشر سنوات إضافة نائب واحد عن كّل مئة وخمسین ألف نسمة إضافية. 

 حترام حقوق الجميع  ا المساواة في التکریم و

خصائص   من  فهو  التکریم،  هذا  الإسلام  أکّد  وقد  تعالى،   َّ الله قبل  من  مکرّم  مخلوق  الإنسان 
بنفسه وذاته مکرّم دون أي إضافة صفة خارجية عن ذاته،    لقه، فهوالإنسان الممنوحة له من قبل خا 

قائمة علی أساس الاعتقاد أو الانتماء القومي أو الانتماء العنصري، فلا تمييز علی الأسس الخارجة عن  
ذاته، فالإنسان یساوي أخاه الإنسان في التکریم؛ والناس علی اختلاف دياناتهم وعقائدهم متساوون  

َّ سبحانه وتعالى، وهذا التکریم يقتضي احترام مطلق الإنسان. بالتکریم، ف  قد کرّمهم الله

 :قال الإمام الخميني 
الناس كلّهم سواسية، وحقوق كّل الطبقات تمنح لها، فالجميع متساوون مع البعض، والأقليات  

 .1الطبقات الدینية تراعی حقوقهم، فالإسلام یکنّ لهم الاحترام، الإسلام یکنّ الاحترام لجميع 

 وقد تبنّت المادّة الثانية من دستور الجمهوریة الإسلامية في إيران تكریم الإنسان ونصّت علی:
َّ  الرفيعةالإیمان بالکرامة والقيمة   .2للإنسان وحرّیته التي هي توأم مع المسؤولية إمام الله

ستور مع غير المسلمین،  وعلی أساس المساواة بین الناس علی اختلاف دياناتهم وعقائدهم تعامل الد
 فمنحهم حقّ تقریر المصير، کما ورد في المادّة الثالثة من دستور الجمهوریة الإسلامية في إيران: 

 . 3والاقتصادي والاجتماعي والثقافي السياسياشتراك عامّة الناس في تقریر مصيرهم 

 عاة التعددیة الدینية والمذهبية  ا ومر الحریة 
 :ت المنهج الإسلامي الذي قرّر حرّیة الإنسان. وفي ذلك قال الإمام الخميني هذه الحقيقة هي من ثواب

الإسلام جعل من الإنسان كائناً حرّاً، وجعله مسلطّاً علی نفسه ومالَ وروحه وعرضه. عدّ الإنسان مختاراً وحرّاً،  
 . 4حرّ في اسلوب حياته فكّل إنسان حرّ في مسکنه، حرّ في مشربه ومأكله، سوى ما یخالف القوانین الإلهية،  

 
 . 18 :الخميني الى المسلمین  مامتوجيهات الإ .1
 . 18 :يرانإ ية في سلام  للجمهوریة الإسلاميالدستور الإ  .2
 . 19 المصدر نفسه: .٣
 . 202 :1الکوثر  .4
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 ویرى الإمام:  
 .1أنّ الناس كلّهم أحرار 

 وبالواقع العملي فقد أکّد الدستور الإسلامي في إيران ذلك في المادّة الثالثة عشرة: 
هم الأقليات الدینية الوحيدة التي تتمتّع بالحرّیة في    والمسيحيونالإیرانيون الزرادشت واليهود  

 أداء مراسيمها الدینية، والعمل وفق مبادئهم في الأحوال الشخصية والتعاليم الدینية. 

 وفي المادّة الرابعة عشرة ورد: 
بالأخلاق   المسلمین  یعاملوا غير  أن  المسلمین  الإسلامية وعلی  إیران  أنّ علی حکومة جمهوریة 

 الإنسانية.  حقوقهمالقسط والعدل الإسلامي، وأن یراعوا الحسنة و

 المادّة الثالثة والعشرون: 
 یمنع تفتيش العقائد، ولا یمکن مؤاخذة أيّ شخص أو التعرّض لَ بمجرّد اعتناقه عقيدة معينة. 

 المادّة السابعة والستون: 
 السماوي.  کتابهمنوّاب الأقليات الدینية یؤدّون اليمین مع ذکر  

السابعة من وقد أق الفقرة  رّ دستور الجمهوریة الإسلامية هذا الحقّ في بعض موادّه، فقد نصّت 
 المادّة الثالثة علی تأمین الحرّیات السياسية والاجتماعية في حدود القانون.

 ونصّت المادّة السادسة والعشرون علی ما يلي:  
يئات الإسلامية وهيئات الأقليات الدینية  تتمتّع الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والنقابية واله 

 تنقض اسُس الاستقلال، والحرّیة، والوحدة الوطنية، وقيم الإسلام، وأساس  لّا المعروفة بالحرّیة، بشرط أ 
 یمکن منع أيّ شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره علی الاشتراك في إحداها.   الجمهوریة الإسلامية، ولا 

، فلكّّ إنسان الحقّ في التعبير عن رأيه إزاء  فحرّیة الرأي مصونة في آراء وتوجيهات الإمام الخميني 
 تنشر  لّا ء إلى الآخرین، وأمختلف القضايا والأمور والأحداث والمسائل السياسية، بشرط أن لا تسي

 الدعايات المغرضة، وألا تعارض المصلحة العامّة. 
 وقال أيضاً: 
 . 2الدول   استقلال والدیمقراطية الحقيقية، علاوة علی ضمانة    الحرّیات الإسلامي هو الذي یمنح    ن القانو إنَّ  

 
 .10 :الخميني الى المسلمین  مامتوجيهات الإ .1
 . 89الكلمات القصار:   .2
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 وقال:
نسمح   لا  لکنّنا  البيان،  حرّیة  من  یخاف  لا  البرهان  یملك  الذي  والبرهان.  الحجّة  لدینا  نحن 

لهم كلام سوى التآمر. لقد دعوناهم، عيّنا أشخاصاً یدعونهم ليعرضوا    ليس بالمؤامرات، هؤلاء  
 .1مطالبهم في التلفزیون، نبحث معهم، ولکنّهم لم يحضروا

السابعة من وقد أقرّ دستور الجمهوریة الإسلا  الفقرة  مية هذا الحقّ في بعض موادّه، فقد نصّت 
 المادّة الثالثة علی تأمین الحرّیات السياسية والاجتماعية في حدود القانون.

ومن مصاديق إقرار حقّ الاعتقاد هو وجود الأقليات الدينية في إيران، ووجود ممثّلین لهم في مجلس  
وبقيّة    والخدمية المتعدّدة، ولقاءاتهم المستمرّة مع الإمام الخمينيالشورى، ووجودهم في الدوائر الإداریة  

حقوقهم من الناحيتین النظریة والتطبيقية، ولو   العلماء والمسؤولین في الدولة، فقد أقرّ الإمام الخميني
 وجدوا أيةّ مضايقة أو کبت للحریات لهاجروا إلى الخارج. 

والحریة الممنوحة مقيّدة باحترام القوانین العامّة، واحترام حریات وحقوق الآخرین، فالإنسان حرّ ما دام    
 العليا.   بالمصلحةلا يضّر بحریة الآخرین ولا  

 يضاً: أوقال 
 . 2نفسه كانوا أحراراً یقولون ما يشاؤون  الإسلام كانت حریة الرأي...وفي عصر النب أوائلفي 

تمنح عقيدة   والحریة  ویعارضون  الله  وجود  ينکرون  للذين  حتی  الإسلامية  الحکومة  ظل    في 
الإسلام، کما جاء في جواب الإمام الخميني لجورج لوسین مراسل صحيفة لوموند، في مقابلة صحفية 

 م.  5/1978/ 6ونشُرت في الصحيفة المذکورة بتاریخ  24/4/1978مع الإمام يوم 
الم الروابط  لغياب  نظراً  لإسقاط  السؤال:  المارکسيین  مع  تکتيكي  باتحاد  تفکّرون  هل  نظّمة، 

الشاه؟ وکيف سيکون تعاملکم معهم بعد نَاحاتکم الاجتماعية؟ جواب الإمام الخميني: لا،  
نحن لن نتعاون مع المارکسيین، حتى من أجل إسقاط الشاه، وقد حذرت أتباعي من ذلك علی  

عنونا في الظهر، وإذا تسلَّموا السلطة في یوم ما  الدوام، إننا نعارض طریقة تفکيرهم، فهؤلاء ط
وبالنسبة للمجتمع الذي نفکّر في    .سيقيمون نظاماً مستبدّاً، ومثل هذا یخالف روح الإسلام

أنّ   واثقون  لأننا  أفكارهم،  التعبير عن  في  الحریة  بمطلق  المارکسيون  فيه  یتمتع  إقامته سوف 
التصدّي    علیالناس، وإیماننا وعقيدتنا قادران    الإسلام یمتلك الإجابات الشافية لاحتياجات

لإیدیولوجيّة هؤلاء.  والفلسفة الإسلامية منذ اليوم الأول تصدّت للذین ینُکرون وجود الله،  

 
 .11توجيهات الإمام الخميني إلى المسلمین:  .1
 . ٣1 :الخميني مامقوال الإأمختارات من  .2

 



 119       .............................................................................................................     تجربة ولاية الفقيه في بحث الديمقراطية الدينية 

نة 
الس

 
سة

لخام
ا

   ■   
دد  

الع
ن  

لثام
ا

■  
ف 

صي
ع ـ 

ربي
  

202
4

 / م 
144

6
ه  

 

ونحن لن نصادر هؤلاء علی حریتهم أبداً، ولن نلحق بهم أذى. كل شخص حرٌ في إظهار عقيدته،  
 .غير أننا لا نسمح لَ بالتآمر

 أن:  ویرى الإمام
 الإسلام هو الذي وهبنا الحریة، فلتقدّروا هذه الحریة وهذا الإسلام حق قدرهما. 

ومن مظاهر الديمقراطية في الجمهوریة الإسلامية مراعاة التعددية المذهبية وإسناد بقية المذاهب،  
أوامره   الخميني  الإمام  أعطى  الإسلامية  الجمهوریة  قيام  من  الثانية  السنة  کردستان ففي  في  لمندوبه 

الثقافة  لنشر  الإسلامية  الجمهوریة  غرب  في  السنة  بالمسلمین  خاص  تعليم  ثقافي  مرکز  بتأسيس 
وإثر ذلك استقر    الإسلامية والفقه الإسلامي في إطار المدارس الفقهية السنية بین مسلم کردستان.

الکبير في غرب البلاد، في أوائل   مندوب الإمام الخميني في مدينة سنندج ووضع نواة المرکز الإسلامي
السنّة في  1980ايلول عام   المسلمون  فيها  يتواجد  التي  المدن  المرکز لتشمل جميع  نشاطات  وامتدت   ،

 .1فرعاً  25المنطقة الغربية وأصبح له فروع بلغت خلال السنوات الثلاث الأولى حوالي 

 التعامل بالحسنى  

 :وفي خطاب آخر قال الإمام الخميني
حکم الإسلام هو التعامل بالحسنى والعدل مع اليهود والنصارى والمجوس وجميع الأقليات الدینية    إنّ 

التي تعيش في بلدنا، ونحن أتباع ذلك الذي اعتبر أنّ المؤمن لا یلُام إذا مات بل هو جدیر بأن یموت  
 . 2ذا الشخص کمداً لسلب خلخال یهودیة في ظلّ الدولة الإسلامية، ونحن نسعى إلى طاعة مثل ه 

لو ارتکب أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في شرع الإسلام، لن یعُترضوا ما لم   
أو   یتجاهروا به، ولو تجاهروا به عمل بهم ما یقتض الجنایة بموجب شرع الإسلام؛ من الحدّ 

شرع الإسلام.  التعزیر. ولو فعلوا ما ليس بسائغٍ في شرعهم یفعل بهم ما هو مقتضى الجنایة في  
قيل: وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم، والأحوط إجراء 

 الحدّ عليه حسب شرعنا.  

 وهذا النصّ يدل علی وجود محاكم خاصّة لأهل الذمّة يعملون بها علی ضوء شریعتهم. 
 ومن فتاوى الإمام:  

لم يحدّ، وإذا شرب في کنائسهم وبيعهم لم يحدّ. الثالث    ، وإذا استتريحدّ الكافر إذا تظاهر بشربه  

 
 104، 10٣ :الغزو الطائفي .1

 . ٣42  :2الکوثر  .2
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 . 1من عمل بالسحر یقتل إن كان مسلماً، ویؤدّب إن كان كافراً، ویثبت ذلك بالإقرار

 : وأفتی الإمام
لو أتلف علی الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ممّا یملکه الذمّي في مذهبه ضمنها المتلف ولو  

في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنها الاستتار في نحوها، فلو    يشترط كان مسلماً. ولکن  
 .2أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لَ

 لمسلمین وغير المسلمین أيضاً، فقال: وحث علی الوحدة الوطنية التي تجمع ا
یفر  والسنة،  لا  الشيعة  بین  التفریق  ینبغ  فلا  والسنة،  الشيعة  بین  أبداً  الإسلام  ق 

بيننا   نتعاضد فيما  بأن  الأئمة الأطهار  أوصانا  لقد  الكلمة.  عليکم الحفاظ علی وحدة 
أو مغرض    جاهل وأن نحفظ مجتمعنا وأن من يسعى الى بث الاضطراب في هذا المجتمع إما  

قليات الدینية، ولإخواننا من أهل  وهذه البلاد للجميع، للأ  ولا ینبغ الاستماع لكلامه... 
 . 3السنة، لنا جميعاً 

 ه وعزلَ  يالفق  انتخاب الولي 
شارة إلى صلاحية السيد الخامنئي  الإمام الخميني لم يعهد إلى فقيه باسمه وشخصه وإنّما اکتف بالإ 

مة، ولم تكن عهداً أو استخلافاً، وبعد رحيله اجتمع  فكانت إشارته إرشاداً للخبراء وللأ   ، 4للقيادة من بعده 
 .  5عضواً حاضراً   74صوتاً مؤیداً من    60مجلس الخبراء وانتخب السيد الخامنئي قائداً بأغلبية ساحقة  

 ویقول آية الله بني فضل عضو مجلس الخبراء وأحد کبار علماء قم:  
عشر خبيراً الذین لم یصوّتوا لصالح آیة الله الخامنئ، لم یکن لدیهم أدنی تحفّظ علی  .. بأنَّ الأربعة 

 . 6  قيادته، بل كانوا یعتقدون بأرجحية القيادة الجماعية، والتي یکون آیة الله الخامنئ علی رأسها 

إيران     أنّ دستور الجمهوریة الإسلامية في  أو الاستخلاف  العهد  والشاهد علی رفض نظریة 
أو الاستخلاف في مواده،   العهد  نظریة  لم يدرج  الفقهاء والمفکرین  الذي وضعه عدد کبير من 
للتسالم علی عدم مشروعيتها، وهذا الدستور لم يعترض عليه جميع فقهاء الشيعة الموجودين خارج  

 أراضي الجمهوریة الإسلامية الإيرانية. 
 

 . بعدها   ، وما ٣81 : 2تحریر الوسيلة . 1
 . 575 :1 :تحریر الوسيلة .2
 . 72 :6مام: صحيفة الإ . ٣
 .16، 15 : قيادة آية الله الخامنئي الخلفيات والمباني .4
 . 19 المصدر نفسه: .5
 . 19 المصدر نفسه: .6
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 وفي مقام عزل الفقيه قال:  
 .1الشرع... فإنّه ینعزل تلقائياً عن الولایة لانعدام عنصر الأمانة فيه وإذا خالف الفقيه أحكام 

 .2وانعزال القائد بالفسق من الآراء المشهورة عند المسلمین 
ت المادة   من دستور الجمهوریة الإسلامية في إيران علی أنهّ:  111وقد نصَّ

للقيادة، أو فقد واحداً من الشرائط المذکورة في المادة   القانونيةإذا عجز القائد عن أداء الوظائف  
 .3التاسعة بعد المائة، یعزل عن منصبه 

 والمادة التاسعة بعد المائة في الدستور تتعلق بشروط وخصائص القائد وهي:   
فلا ینعزل القائد إلاّ إذا طرأت عليه صفات الانحراف عن الشریعة، كالفسق والجور    ،الصلاحية
 .4ن الموبقات.. وغيرها م

 وقال صادقاً، إنه مستعد للمحاسبة إن صدرت منه مخالفة، فقال: 
أنني شخصياً لا أرى لنفسي أي صيانة وامتياز، وإذا ما صدرت منّي أي مخالفة فأنا    اللهيشهد  

 .5علی استعداد للمحاسبة 
 .6ةنوعاً من الاستبداد في أمر ما، فإنه يسقط عنه مقام الولای الفقيهإذا مارس  

 وقال أيضاً:  
الذي یملك هکذا أوصاف یکون عادلاً، وعدالته هي غير    فالفقيهالفقيه لا یکون مستبداً،  

العدالة الاجتماعية ]المصطلح عليها[، بل هي عدالة بحيث إن كلمة کذب واحدة أو نظرة حرام 
 .7واحدة کفيلة بأن تسقطه عن العدالة. فمثل هذا الإنسان لا یخالف القانون أبداً 

 یعة، کما قال الإمام الخميني: وینعزل الفقيه الحاكم عن الحاکمية إن خالف الشر
وإذا خالف الفقيه أحكام الشرع والعياذ بالله فإنّه ینعزل تلقائيّاً عن الولایة، لانعدام عنصر  

هو القانون، والجميع يستظلّون بظلّه، والناس أحرار   الحقيقةالأمانة فيه. فالحاكم الأعلی في  
حدٍ علی غيره أيّ حقّ، وليس لأحدٍ بعد  من یوم یولدون فيه في تصّرفاتهم المشروعة، فليس لأ

 
 . 70ية سلام الحکومة الإ .1
 . ٣49:  8; شرح المواقف  190; أصول الدين للبزدوي  175:  4; الفصل في الملل والأهواء والنحل  17الأحكام السلطانية للماوردي    . 2
 . 49ية  سلام  لجمهوریة إيران الإ سلاميالدستور الإ  .٣
 . 48ية  سلام  لجمهوریة إيران الإ سلاميالدستور الإ  .4
 . 21:262 مامصحيفة الإ .5
 . 284  :حديث الانطلاق. 6
 .1٣٣ :11صحيفه نور  .7
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 . 1تنفيذ القانون أن یقسر أحداً علی الجلوس في مكان معیّن، أو الذهاب إلى مكان معیّن بغير حقّ 

 القائد والمسؤول خادم 
 :  الإمام الخميني قائلاً  ظله وصف الإمام الخامنئي دام 

السمة الأخرى للعصر الذي أطلقه الإمام الخميني هو الميل للقيم الإنسانية والعدالة والحریة  
 وأصوات الشعب واحترامها.  

الشخصية العظيمة التي یعترف سكان العالم وحتى أعداؤها اليوم بعظمتها، كان یقول: أفضّل أن  
ملة أو تظاهر، لقد كان يحترم  یقال قائد. وقد كان صادقاً وبلا أي مجا  أن یقال عني خادم علی  

 .2الشعب إلى درجة أنه یعتبر نفسه خادماً لَ، وهذا نموذج لا نَد لَ مثيلاً في العالم والتاریخ 

 وفي ذلك قال الإمام الخميني:  
أن یقال لي خادم أفضل من أن یقال لي قائد، فالقيادة ليست مهمة، المهم هو الخدمة، والإسلام  

 .3أمرنا أن نخدم 

 ت توجيهات الإمام الخميني للمسؤولین توضح لهم أنهم خدم للناس والمواطنین، فقال:  وكان
جميعاً   وأن  أ عليکم  به،  وتؤمنوا  الشيء  بهذا  تعتقدوا  وأن  خدم،  أنکم  الى  تنتبهوا  ن 

 .  4یراقب الناس المسؤولین 

 الى أنه خادم للجميع، فقال:   وخاطب الطلاب الجامعيین مشيراً 
ا  لقد هذا  الى  ماجئت  فأنا خادمکم جميعاً  مت حياتنا في  ا د  لمكان لأعرض خدمتي عليکم 

 . 5خدمة الشعوب الإسلامية وفي خدمة شعب إیران وفي خدمة الفئات الجامعية

 تقبل النقد وتصحيح الأخطاء
الثورة الإسلاميّة في حرکتها التكاملية الشاملة تجمع بین الثبات والمرونة فهي ثابتة في مفاهيمها 
وقيمها ومبادئها ومتغيرة في وسائلها وأساليبها المتعلقة بالتطور والتغير والتقدم، وهي ليست متحجرة  

سارها علی ضوء التجارب  أو جامدة، بل تساير الحرکة الاجتماعية والسياسية، وتتقبل النقد لتصحح م

 
 . 97:يةسلام الحکومة الإ. 1
 م. 17/6/1969ش،28/٣/1٣68في مراسم بيعة القادة وممثلي الولي الفقيه بتاریخ  الخامنئي   ماممن كلمة الإ 2
 . 179 :الكلمات القصار. ٣
 . ٣17: يةسلام الثورة الإ  منهجية .4

 .175:الخميني مام مختارات من اقوال الإ. 5
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السياس  والنظام  الثوري  الغليان  بین  ولا  والوسائل  الغايات  بین  تضاد  فلا  والحديثة،  الجديدة 
 والاجتماعي، وهذا ما أشار اليه الإمام الخامنئي في بيانه، حيث قال:

ئها  الثورة الإسلاميّة بوصفها ظاهرة حيّة وذات إرادة، هي دوماً مرنة ومستعدّة لتصحيح أخطا
الإيجابيّة حيال النّقد وتعدّه   الحساسيّةلکنّها لا تتقبل الاستئناف وليست منفعلة... إنهّا تبُدي 

نعمة من الله وتحذیراً لأصحاب القول من دون عمل، لکنها لا تبتعد أبداً وتحت أيّ ذریعة عن  
تشکيلها للنظام لم    قيمها الممتزجة والحمد لله بالإیمان الدینّي للناس. والثورة الإسلاميّة بعد

ولن تصُاب بالرکود والخمول والانطفاء، ولن تشهد تضاداً أو عدم انسجام بین الغليان الثوري  
 .1تدافع إلى الأبد عن نظریة النظام الثوري  والنظام السياسي والاجتماعي، بل ستبقى 

 صلاح النفس فيقول:  إویرى الإمام الخميني أنّ النقد یساهم في  
نافعین في علاج معایبنا النفسية، ولا غرابة فالأمر    یکونون  الشائعات ولعلّ الناقدین ومروّج  

 .2شبيه بالعملية الجراحية المؤلمة التي تؤدي بالنتيجة الى سلامة المریض 

 يقول:  صلاح النفس فإویرى أنّ النقد یساهم في  
إن أولئك المادحین یبعدوننا بمدائحهم عن جوار الله، وهم أصدقاء إلا أنهم یؤذوننا بصداقتهم.  

نتقاد والسبّ واختلاق الشائعات فإنهم يساهمون  أما أولئك الذین یتوهمون أنهم يحاربوننا بالا
رغم ظهورهم  وهم يحسنون إلينا    - ذلك إذا کنا أهلاً للصلاح- في إصلاحنا رغم أنهم أعداء لنا  

لنا الشيطان والنفس فرصة لرؤیة    أتاحبمظهر الأعداء. وإذا اقتنعنا أنا وأنت بهذه الحقيقة، وإذا  
تماماً   الثناء،  أهل  وثناء  المادحین  مدح  من  حينها  سنضطرب  فإننا  حقيقتها،  علی  الأمور 

لانتقاد، تماماً  كاضطرابنا اليوم من ذم الأعداء ومفتعلي الشائعات المغرضین. کما أننا سنفرح با
 کما نفرح اليوم بمدائح وإطراء المادحین.

 ومن نصائحه لولده السيد أحمد وهي نصيحة للجميع:  
وإذا بلغ قلبك شء مما ذکرت فلن تزعجك بعد ذلك المنغّصات، ولن یؤلمك اختلاق المختلقین، 

والقلق إنما هي نتيجة الأنانية. رحمنا الله تعالى    الآلاموسوف تنال طمأنينة القلب، فإن أكثر  
 .3جميعاً بـإنقاذنا منها 

فالجمهوریة الإسلامية متزنة ومتوازنة في التعامل مع الثوابت والمستجدات، کما ورد في البيان  
 التاریخي للإمام الخامنئي:

الظوا   والظروفهر  ليست الجمهوریة الإسلامية متحجّرة وعدیمة الإحساس والإدراك مقابل 
 

 ية. سلام الخطوة الثانية للثورة الإ .1
 . 140:موعد اللقاء .2

 . 140 المصدر نفسه: .٣
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المتجدّدة، لکنّها ملتزمة أشدّ الالتزام بأصولها ومبادئها، وتتحسّس بشدّة لحدودها الفاصلة بينها  
 .1وبین منافسيها وأعدائها 

 الشورى  
 من معالم الديمقراطية نظام الشورى وهو المعمول به في الجمهوریة الإسلامية کما قال الإمام الخميني:    

وأفضل من أن یقوم الشعب في جميع أنحاء البلد، وفق الضوابط الإسلامية    لا یوجد أيّ علاج أنَح
والدستور بالأعمال المنوطة به، وأن یتشاور مع الطبقة المتعلمة الملتزمة، والمثقفة المطلعة علی  
بالإسلام   بالتقوى والالتزام  المستغلة، والمشهورة  القویة  بالدول  المرتبطة  الأمور، وغير  مجاري 

بالجمهوریة والجمهوری الملتزمین  المتقین  الروحانيین  العلماء  مع  ویتشاور  الإسلامية،  ة 
الإسلامية. ولينتبه الجميع الى أن یکون رئيس الجمهوریة وممثلو المجلس من طبقة لمست 

 .2حرمان وظلامة مستضعفي المجتمع ومحروميه 

د ولبعض أعضاء مکتبه  وقد عمل الإمام الخميني بمبدأ الاستشارة، بل أجاز لولده السيد أحم 
الخاص، أن يلفتوا نظره الشریف الى أي شيء يرون فيه خلاف الصلاح، بحذف أو تغيير أو إضافة  

 يرونها مناسبة، وهذا ما أشار اليه الإمام بكلماته ورسائله ومنها قوله:
بأن   المنتقم  الحاضر  القاهر  الله  وأصبح  أأشهد  لمساعدتَ  فيه  تصدى  الذي  اليوم  ومنذ  حمد 

سؤولاً عن علاقاتَ الخارجية... لم یخط خطوة أو یکتب حرفا واحداً خلافاً لقولي أو لما أكتبه،  م
بل حتى حرف واحد أحياناً مما قلته أو کتبته    واحدةوقد سعى بحرص شدید علی عدم تغيير كلمة  

مما یرى هو حاجة إلى إصلاحه دون إذن مني رغم أني أجزته هو وبعض أعضاء مکتب الخاص  
أن یلفتوا نظري إلى أي شء یرون    - حفظهم الله  - تکفلوا مسؤولية العلاقات الخارجية  ممن

 .3فيه خلاف الصلاح... 

 وفي رسالة السيد أحمد الى الإمام جاء: 
أو   أنا،  أو حًياناً  شخصياً  تقترحون  کنتم  مختلفة  ولأسباب  غيرکم  من  أكثر  تعلمون  ...أنتم 

قسام من خطبکم، أو یعرض عليکم  أذف قسم أو  شخاص العادیین حالمسؤولون، أو حتى الأ
، وکنتم تقبلون ذلك حيناً، ویصدر الأمر بياناتکمحذف أو تغيير أو إضافة جملة أو جمل في  

 .4بعد التمعن بحذف أو تغيير أو إضافة بالشكل الذي ترونه 

ونتطرّق الى رأي أحد الشخصيات العالمية بحقّ الإمام الخميني، الواردة في منشورات وزارة التربية  
 

 ية. سلام الخطوة الثانية للثورة الإ . 1

 .  ٣٣  :يةسلام صحيفة الثورة الإ . 2
 . 9٣ :المظاهر الرحمانية. ٣

 . 17٣ :موعد اللقاء. 4



 125       .............................................................................................................     تجربة ولاية الفقيه في بحث الديمقراطية الدينية 

نة 
الس

 
سة

لخام
ا

   ■   
دد  

الع
ن  

لثام
ا

■  
ف 

صي
ع ـ 

ربي
  

202
4

 / م 
144

6
ه  

 

أحد   غوقة،  القادر  عبد  السيد  فارس.  أنباء  وكالة  الإعلامي،  والتخطيط  البحث  مرکز  والتعليم، 
 المناضلین الوطنيین الإسلاميین التونسيین: 

الح تعدّت  ثورة  الخميني  الإمام  ثورة  تجربة  كانت  حَ  کأصَّ الدینية،  العصبية  عن  مُبتعدة  دود، 
 دیمقراطية مبنية علی العقل والدین. 

هذا هو الذي جرى یومي التاسع والعاشر من شهر محرم لا غير،  المعنى الحقيقي لتقریر المصير  
وقد شاهده عياناً جميع مراسلي الصحافة الذین زاروا إیران، وتفرجوا علی ما جرى فيها، إذ خرجت  

أهاليها في مسيرات سلمية شارك فيها   والکبار والنساء والرجال، وطافت    الصغار الملایین من 
د بهدوء كامل، وكانت كلمتهم واحدة هي: لا نرید هذا الملك. لنفرض  الشوارع في جميع أنحاء البلا

لم  إذا  الشعب، لکن  للغایة وهذا مجرد فرض وسليم ومضح في خدمة  الملك رجل صالح  أن 
یرغب الشعب في أحد خدامه يجب أن یرحل. لنفرض أنه حفظ مصالح البلاد، وأنه یرید إعطاء  

د وإیصالها إلى التحضر الحدیث، لنفرض صدق عزمه  الحریات العامة وتحقيق الاستقلال للبلا
علی القيام بکل ذلك لکن أهالي البلد یعلنون رفضهم لبقائه سلطاناً عليهم وعدم رغبتهم في  
هذا الخادم ویطالبون برحيله لكي ینصبوا خادماً آخر محله، فهذا حقهم، لأن تقریر مصير البلاد  

لى بالروح الإنساني الصالح، ویرید تحویل بلادنا إلى  هو حق لأهله. حتى لو فرضنا أنه إنسان یتح
جنة عالية، ولا نریده أن یفعل ذلك، أليس من حقوق شعب تقریره لمصيره بنفسه؟! أليس لأبناء  

رفضهم لهذا الخادم؟ وهذا الأمر یصدق علی فرض کونه خادماً    - عملًا بهذا الحق-   هذا الشعب
نه خادم للأجانب، وقد دمر بلاده لأجلهم، وضيع كل لمصالح الشعب في حین أن واقع الأمر هو أ

ما لدینا وأتلف كل ثروات البلاد التي یمکن للشعب الانتفاع بها، فقد نهبها لنفسه، أو قدمها  
 .  1للأجانب، أو نقلها للخارج وکنزها في المصارف الأجنبية

 وقال السيد محمد حسین الطباطبائ:   
. وینبغ اختيار 2وهي سُنّة الإمامة  مع علی سيرة رسول الله الحاكم في المجت  تعيینإنّ عليهم  

 .3المصداق الأفضل فقاهة، وعدالة، وکفاءة

والاختيار هو تعبير عن دور الأمة في النظام السياس وفي اتخاذ القرارات، وفي إنجاح الأعمال  
 والمشاریع، وهي تعبير عن المشارکة في المسؤولية. 

حد من المؤهلین للولاية والحاکمية، حيث يتم ترشيح مجموعة من المؤهلین  ودور الأمة هو تشخيص وا 
علی ضوء الخصائص والشروط التي ذکرتها الأحاديث الشریفة، ومنها: الفقه، والوعي، والتقوى، والکفاءة  

لتختار  الإداریة والاجتماعية والسياسية؛ فكّّ مرشح تتوفر فيه الأهلية للولاية والحاکمية، يأتي دور الأمّة  
 

 .170، 169 : 5 مامصحيفة الإ . 1
 .407  :1الكافي  .2

 . 1٣ : 4تفسير القرآن الميزان في . ٣
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من هو أکثر جدارة وأقدر علی تحمّل المسؤولية، وفي مرحلتنا الراهنة، تختار الأمة مجموعة من الخبراء الفقهاء  
 ليختاروا الفقيه الولي أو الحاكم، وهذا هو المتعارف عليه في الجمهوریة الإسلامية. 

ي تم طرحه وتصویبه  والذ-وإن أحد أهم الأصول التي يقوم عليها دستور الجمهوریة الإسلامية   
هو تشکيل مجلس الخبراء لتعيین القائد وصلاحيات القيادة في النظام    -علی أساس مباني الإمام الخميني

الإسلامي. والخبراء مجموعة من الفقهاء والمجتهدين الذين تتوفر فيهم الشروط، يتم انتخابهم من قبل  
المجتمع  الجماهير بشكّ مباشر، وبذا تكون الجماهير مشارکة وناضر  يرتبط بمصير  أمر  ة علی أهم 

 . 1وذلك عن طریق رأي الخبراء  -ي القيادة أ-الإسلامي 
الإما   عقيدة  الأهداف   موفي  في  الاختلافات  عن  النظر  وبغض  الإسلامية  الحکومة  الخميني، 

نظریة  ففي  أيضاً.  وأركانها  تشکيلاتها  حيث  من  المعاصرة  السياسية  الأنظمة  عن  تختلف  والغايات 
الأکثریة مشروعيتها علی أساس الحق، وتبعاً لذلك فإن وجوب إعمال الولاية   الحکومة الإسلامية تجد

الأمر الذي يتجلى بالانتخاب المباشر   -التي من جملتها القبول العام للجماهير    -طها  منوط بتوفر شرو 
 . 2بالاختيار -وهم منتخبو الشعب-المتعارف أو عن طریق قيام الخبراء 

وعلی هذا الأساس فإن من الطبيعي أن تكون العلاقة بین القائد والحکومة الإسلامية من جهة  
يقة واعتقادية، وبذا فإن الحکومة التي أقامها الإمام الخميني، وقادها والجماهير من جهة، علاقة عم 

 هي من أکثر أنواع الحکومات جماهيریة وشعبية. 
الجماهير وبعد أداء دورها   -وخلافاً لجميع الأنظمة السياسية الموجودة في العالم-ففي هذه الحکومة  

تترك لحالها،    مباشر لا تنتهي مسؤوليتها ولا في تعيین القائد من خلال الانتخابات بشكّ مباشر أو غير  
بل إن حضورها في ميدان إدارة المجتمع الإسلامي والمساهمة في النظام الإسلامي ضمن لها باعتباره 

 . ٣تكليفاً شرعياً 
 .  4یميّز فيها من هو القائد ومن هم أصحابه، كانت حياته كالفقراء   الذي كان يجلس في حلقة لا   النب 

 لأفعال للدفاع عن شخص الولي الفقيه  رفض ردود ا
امتيازات     له  وليس  الشعب،  خادم  هو  الإسلامي  الديمقراطي  النظام  في  الحاكم  أو  الولي 

خاصة عن باقي أفراد الشعب، ولهذا رفض الإمام الخميني أي ردود أفعال تجاه من أهانه أو هاجمه  
 

 . 258  :حديث الانطلاق. 1
   28٣  المصدر نفسه:. 2
 . 284  المصدر نفسه:. ٣
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وهو تقديم   الأسمى  الهدف  الى  الشعب  وأرشد  أحرق صورته،  الإسلام والمصلحة الإسلامية  أو 
 علی شخص القائد، فقال:  

ؤکد ألا یظهر رد فعل تجاه أي شخص یرید إهانتي ویرید إيجاد التفرقة 
ُ
أنا أحذر شعب إیران وأ

هذا  الفعل في  رد  یظهر  أن  الظروف الحساس... فلا يحق لأحد  أي عنوان كان وفي هذا  تحت 
صورتي أو هاجموني؛ لأن العدو یتربص ويسعى  الظرف الحساس إذا ما تعرضت للسب أو أحرقوا  

إلى صف انتباهکم عن الطریق الذي تقطعونه من أجل إنقاذ الإسلام، ویریدون حرف الحرکة 
 .1عن طریقها وإلهاءكم بمسائل أخرى غير المسائل الأساسية 

 وقال: 
ویدافع عني، إنّي  إن أهانني أحد وصفعني وصفع أولادي، فوالله لا أرضى أن یقف أحد بوجهه  

غير راض بذلك، فإنني أعرف أن بعض الأشخاص یریدون عن جهل أو عن عمد دق إسفین 
 .2الفرقة بین أبناء المجتمع 

فقد حذّر أتباعه من إظهار أي رد فعل تجاه الأشخاص المسيئین له، لكي لا ينشغلوا بالدفاع عنه  
أن الإساءة إليه مسألة فردية وشخصية وليست  وتناس الأهداف العليا والغايات السامية، وهو يرى  

المسيء  تأديب  أو  الإساءة  ودفع هذه  اليه  فالإساءة  بها،  الاهتمام  تستحق  التي  الأساسية  المسائل  من 
الخلافات  لإثارة  الفرص  يتحین  الذي  العدو  أمام  الثغرات  يولد  الذي  والنزاع  للخلاف  مقدمة 

 ية.والنزاعات وإشغال الأمة عن أهدافها الأساس
وفي الختام نقول: ليس مبالغة أن تكون الديمقراطية الدينية التي أرسی مقوّماتها الإمام الخميني  
والإمام الخامنئي دام ظله هي أرقى ديمقراطية، وقد أثبتت تجربتها هذه الحقيقة مقارنة بالديمقراطيات 

م ومع مناصریه  الفلسطيني  الشعب  مع  بالتعامل  زیفها  انكشف  التي  الجامعات الباقية  طلاب  ن 
 الغربية الذين تظاهروا دفاعاً عن مظلومية الشعب الفلسطيني وطالبوا بوقف العدوان. 
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 نتيجة البحث 
یخلص هذا البحث إلى أنَّ نظام ولاية الفقيه يمثل نموذجًا متكاملًا للديمقراطية الدينية، حيث  

تضح من خلال التحليل أنَّ هذا النظام  يجمع بین الأصالة الإسلامية والمشارکة الشعبية الفاعلة. وقد ا
يقوم علی أسس شرعية وعقلانية، ترُاعي حقوق الأفراد وحریاتهم في إطار القيم الإسلامية، مع التأکيد  

 علی دور الشعب في اختيار القيادة ومراقبتها.
حيث    کما أکدت الدراسة أنَّ الديمقراطية في الرؤیة الخمينية تختلف جوهریًا عن النمط الغربي،

إنها ليست مجرد آلية انتخابية، بل نظامًا قيميًا یستمد مشروعيته من الشرع مع استناده إلى إرادة الأمة.  
 وهذا ما يظهر جليًا في: 

 . الشعبية( للحکومة الإسلامية-. الشرعية المزدوجة )الإلهية1
 . . التوازن بین ثوابت الشریعة ومتطلبات العصر2
 .لة بین الحاكم والمحکوم. الحقوق والواجبات المتباد٣
 . . الضمانات الشرعية لعدم تحول النظام إلى استبداد4

  -رغم التحديات-وأخيًرا، تبُرز هذه الدراسة أنَّ نجاح التجربة الإيرانية في تطبيق هذا النموذج  
الشعبية،   والمشارکة  الدينية  المشروعية  بین  معاصر، يجمع  إسلامي  حكم  نظام  إمكانية تحقيق  يؤکد 

 قق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ علی الهویة الإسلامية. ویح
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